
    روح المعاني

  إما للرصد أو لمن ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل

باعتبار لفظها والمعنى أنه يسلكهم ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علما مستتبعا

للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما في قوله تعالى حتى يعلم المجاهدين

فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرها

والإشعار بترتب الجزاء عليها والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وقوله

تعالى وأحاط الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل يسلك جيء به لدفع التوهم وتحقيق

استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عطف كما

زعم بعض على مضمر لأن ليعلم متضمن معنى علم فصار قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن يكون

ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير أبلغوا للرصد النازلين إليه بالوحي وروي عن ابن

جبير ما يؤيده أو للرسل وأحاط الخ عطف على أبلغوا أو على لا يظهر وعن مجاهد ليعلم من

كذب وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في

البحر إلا في الآخرة وقيل ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا الجن أن الرسل قد أبلغوا ما

أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب عددا عند

جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في

كونه ثابتا في لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالا

أي معدودا محصورا ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون نصبا على المصدر بمعنى إصحاء

فتأمل جميع ذلك واالله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقريء عالم بالنصب على المدح وعلم

فعلا ماضيا الغيب بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي ليعلم بالبناء للمفعول والزهري وابن

أبي عبلة ليعلم بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم االله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد

أبلغوا وقرأ أبو حيوة رسالة بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة وأحيط وأحصى كل بالبناء للمفعول

في الفعلين ورفع كل على النيابة والفاعل هو االله D فهو سبحانه المحيط بالأحوال علما

والمحصي لكل شيء عددا .

 سورة المزمل .

 مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة كما ذكر الماوردي

الآيتين منها واصبر على ما يقولون والتي تليها وحكي في البحر عن الجمهور أنها مكية إلا

قوله تعالى أن ربك يعلم إلى آخرها وتعقبه الجلال السيوطي بعد أن نقل الإستثناء عن حكاية

ابن الفرس بقوله ويرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة أن ذلك نزل بعد نزول صدر السورة بسنة



وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس وسيأتي إن شاء االله تعالى

ما يتعلق بذلك وآيها ثماني عشرة آية في المدني الأخير وتسع عشرة في البصري وعشرون فيما

عداهما ولما ختم سبحانه سورة الجن بذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام افتتح D هذه بما

يتعلق بخاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهو وجه في المناسبة وفي تناسق الدرر لا يخفى

اتصال أولها قم الليل الخ بقوله تعالى في آخر تلك وأنه لما قام عبد االله يدعوه وبقوله

سبحانه وأن المساجد الله الآية بسم االله الرحمن الرحيم .

   يا أيها المزمل أي المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدعم التاء في الزاي وقد

قرأ أبي على الأصل وعكرمة المزمل بتخفيف الزاي وكسر الميم جسمه أو نفسه وبعض السلف

المزمل بالتخفيف وفتح الميم اسم مفعول ولا تدافع بين القرآت فإنه E هو زمل نفسه الكريمة

من غير شبهة لكن إذا نظر إلى أن كل أفعاله من االله تعالى فقد زمله
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